
ما معن شر بقاع الأرض أسواقها؟
كيف نفهم من الحديث النبوي بأن شر بقاع الأرض أسواقها؟ وهل معن التجول

فيها من غير ضرورة لا يجوز؟
الجواب :

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نروى مسلم ع
قَال : ” احب الْبَِدِ الَ اله مساجِدُها وابغَض الْبَِدِ الَ اله اسواقُها ” . قال
َلدِ اَِالْب بحا) : لُهشرح صحيح مسلم” : [ قَو“ ه فالإمام النووي رحمه ال

اله مساجِدُها) ؛ نَّها بيوت الطَّاعاتِ واساسها علَ التَّقْوى . 
قَولُه : (وابغَض الْبَِدِ الَ اله اسواقُها) ، نَّها محل الْغشِ والْخدَاع والرِبا

ا فمكَ مرِ ذَلغَيو هرِ الذِك ناضِ عرعادِ وعفِ الْوَْخاو ةاذِبْانِ المياو
معنَاه. ] اهـ. 

نرِ بيبج ندِ بمحم نالمستدرك بلفظ آخر ع المسند والحاكم ف ورواه أحمد ف
هال ولسا ري : فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا ًجنَّ را ، بِيها نع ، مطْعم
، اي الْبلْدَانِ شَر ؟ قَال : فَقَال ” :  ادرِي فَلَما اتَاه جِبرِيل علَيه السَم قَال : يا

فَانْطَلَق . لجو زع ِبر لاسا َّترِي حدا  : ؟ قَال لْدَانِ شَرالْب يا ، رِيلجِب
جِبرِيل علَيه السَم ، ثُم مث ما شَاء اله انْ يمث ، ثُم جاء ، فَقَال : يا محمدُ ،

يا : لجو زع ِبر لْتاس ّنارِي ، ودا  : فَقُلْت ، لْدَانِ شَرالْب يا لْتَنانَّكَ سا
الْبلْدَانِ شَر ؟ فَقَال : اسواقُها ” . 

وروى مسلم عن سلمان الفارس رض اله عنه قال : لا تونن إن استطعت



أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها ، فإنّها معركة الشّيطان ، وبها
ينصب رايته . 

ليس المقصود كما يتبادر للذهن هو الترهيب من الذهاب إل الأسواق أو المنع
من التجارة والبيع والشراء أو تعطيل مصالح العباد ف تبادل المنافع وقضاء
الحاجات ، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء بل عل العس من ذلك كان

النب صل اله عليه وسلم ف بداية شبابه يتاجر ف مال خديجة رض اله عنها
وكذلك أبو بر وعمر وعثمان رض اله عنهم كلهم قد اشتغل بالتجارة ، وكان

الصحابة يبيعون ويشترون وعل رأسهم بعد الخلفاء الأربعة بقية العشرة
المبشرين بالجنة ، وقصة عبد الرحمن بن عوف رض اله عنه ف ذلك معروفة

مشهورة حينما عرض عليه سعد بن الربيع الأنصاري أن يعطيه نصف ماله
فتعفف وقال : دلن عل السوق ، فذهب وتاجر وباع واشترى وأغناه اله من

فضله ، وغير ذلك كثير .
وإنما المراد هو ذم غالب ما يون فيها من الذب والغش والخداع والغفلة

واللهو عن ذكر اله انشغالا بالمال والنظر إل السلع وكثرة اللغط والصياح ،
وكل ذلك يميت القلب لأنه يشه الدنيا ولا يذكر بالآخرة ، فمن هنا جاء الذم لما

يون فيها من مخالفات ومعاص وليس الذم لذاتها من حيث منافعها وقضاء
مصالح العباد فيها.

واله تعال أعلم.
 


